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شعبوراتب!

يخكمأنالطبيعيئفمن،""العظمةمنالمستوىهذاعلىالقائدكانوإذاأمر.التفريقمنبذلاالعربثة،الانتفاضاتتناولاررى

يرتونقدمنفي"النجاة"ترجووأن،بموتهالأفة"ئتكدت"وأن،الحياةمدىإسقاطفىنجحثالتيالاتتفاضاتمآلبين

"!سلالتهمنمواصفاتيمانظامصجديدءبناءمرحلةفيوباتتالنظامرأس

)أوالباردةالحرب:مرتكزاتثلاثةإلىالاستبدادعلاقةاستندثلعقودءطويلةماالتيالانتفاضاتومآليليبيا(،مصر،)تونس،

النسبئةوالعزلةورأسماليئ(،اشتراكيئمعسكرينبينالعالميئالاستقطابهذايسؤعوما(.اليمن)سوريا،ذلكدونتزال

بلدها،فيالسياسيئالنظاملصالحوثقافئةإعلامئآمحتكرةكانتالشيللشعوبوطل،واليمنسورياانتفاضتيئتعتزهوالتفريق

كانتأسياسثة-مهدهافيبادرةءمستقفةأفيبقتليتكفلالذيالمنهجيئوالصعبندءمستقلتحتتناوتهمايبررحذإلىأمدهما،

،الإعلامثورةوتفخرالباردةالحربانتهاءوبعدخيرئة.أثمرياضئةأئمثفافئةأئمالثورةبينالتمييزمنبذلاذلك،منأكثر

تغييرها.بابئوفتح،الأنظمةهذهركائزضعفث+فتيالنظامإسقاطأنجزتالتيالسلمثةالشعبثة

الحليفةالأنظمةأحذيطاولتغييرأفيضذمستنفزاالرأسماليئالمعسكزيعدلم.عسكرفيتدخلاددنومن)أئام(قمتيروقت

البلدانمقددرفيصاربلالاشتراكيئ"المعسكرصالحفييصدثأن!ا!ءا!رةوبينومصر،تونسفيكماخارجيئ،

وأن،الناشئةالتغييرحركاتمعباردةبأعصابصتتعاملأنالفاعلةالرأسمالثةمنتتمكنلمالتي)أشهر(المديدةالمسفحة

إلىاستناذاآمطرث،"أينمالها()خراجهاأنإلىمطمئئةوهيوتسانذهاتتبئاهافيكماخارجيئ،تدخليرعسكرك!غيرمنالحسم

تغييزيعدلم.بسيطرةءسياسئةءوعسكرئةالمدعومالاقتصادفيالنهبالئات.لجبيا

الاقتراحانتكاسسياسئةءعقبكمهفةصاليوممدزخاالرأسماليئالنظامالدوافعتناولفيلهمحللاالتمييزهذاأنعلى

خلالمنالاجتماعيئللظلمالموضوعيئالأساسبنسفبشئرالذيالاشتراكيئالعربئةفالبلدانالثوراتهذهلاندلاعالعميقة

الصراعاتحررالباردةالحربفانتهاء.الإنتاجلوسائلالخاصئةالمفكئةنسفواحد،استبدادفيمضمونءذاثأنظمة!سودها

الذيالرأسماليئ(-)الاشتراكيئالاستقطابوولةمنالسياسئةالاجتماعئةهذاإنبلفيهاالحكمشكلاختلفوإن

العالمتاريخ-يخكمماوأن،زائقاأوطارئاكانأئهوأظهر،الفترةتلكفرضثهأشكالبينيقارب،الزمنمع،راحالمضمون

عولمة(منيقتضيه)ومااقتصادئآالعالمتوخدبينالتوثزهوالعمقفيالحديثمجزدإلىبينهاالشكليئالفارقمحيلأ،الحكم

وارسوحلفباختفاءمثلأالعسكرفيالناتوحلصيخت!لم.السياسيئوتفتتهالناسإقصاءالاستبدادطبيعةفمنلفظيئنارق

لحفظالمباشرةالقوةأثههوالناتولوجودالأساشالسببئلأنذلكالعسكرئ"منالحطيتئمالغايةولهذه"العائمالشثنعن

والممزاتالأوليئةالموادتأمينحيثمنإن،المسيطرةالرأسمالئةاتمراكزمصالحالفئةرفعمقابل،والمعرفيئالحضارفيكستواهم

السياسةإنإذن،،اليومالقوكيمكنالأسواقتأمينحيثمنأو،والنقلالمائثةوالإلهامالحكمةعاليةبرمنمرتبةيمإلىالحاكمة

ئفترضدولإلىسياسئآالعالم)بتفتتالعالميئالاقتصادتوخذيعوقماهيصصيفةأنحذإلىمثلأسوريةفي7صلث

السياسئة)بالهيمنةنفسهالوقتفييسفلهماوهي(،سيادةذاثأنها(("العظيمصفةتستخدمكانتالرسميةالبعث

مجالفهمفيالإطازهذايساعدناورثما(.العسكئرفي..والتدخلوالاتفاقئاتوالحقالرا!ل.السابقالرئيسإلىالإشارةص

العربئة.الانتفاضاتتحركا!امصرحعلىزخر!ةليستالمغالاةهذهأن

ثورةجزاء،العائمالوعيتحرزالانتفاضاتهذهاندلاعفيأيضتاساعدومضاتطبيئيوهيوظيفئهالهابلالاستبدادفي،

ذلكأمام،العربئةالأنظمةفبانت.الرسميئالاحتكارمن،الهائلةالاتصالاتخاصناشيتغالصموضوغالعائمالشأنأن"أحقيقة

الأمن،أجهزةحرئةمنحذتأنأيضتاوالتواصلالإعلامثورةشأنمنوكانيشئكرواأنعليهمالذين"العوائم،"أفهامللى

تأثيزاوتؤثرالملأعلىئعرضإعلامئةماذةالأجهزةهذهتصزفاثباتتإذالعلاقةيقفدواقغإنه!المكروهاتعلىولوقيادة

أخلأقئآالاستلادادئةالأنظمةلةت!فركلصصاكا!،فةخفحكمةلهالذء/ئم!،لأ"العلأاد*.(



بشعاراتءالمزريالوامععلىالمتظاهرونديهاحرجانتماضات-3المزمنالمهرلتمجرمهدتالمهمهالتغيرات،

والذك،الفسادرفضديموقراطئة،،)حرئةمحض""داخلئةسياسثة/اجتماعئةاتصفتانتفاضاتءشعبئةءشكلعلىراكم

التي""الوطنثةالمسائلإلىإشارةأدنىدونمنأفيالخ(،،النظامإسقاطثا

مصرفيديفيدكامباتفا!شةإلىكثيزاالتطرنيتثملم.البلدانهذهتعانيهاسياسئةقيادةوبلامنطرينبلاانتفاضاث-

ضذولاأرضتهمتحتلالتيإسرائيلضذسورئامتظاهرويهتصلمكمامثلأ،الأطروحةالانتفاضاثهذهستنفضنل

الانتفاضاثهذهبدتلقد.وعدوانهااغتصابهافيتساندهاالتيأمريكادونمنثورثةحركة"لا:الشهيرةجنينئة

وهي-شيء"كلالحركةشيء،لا"الهدفبرنشتاينإدواردلفكرةحئآتجسيذاالميدانثةقيادتهاابتكرثفقدثورئة"؟(.رئة

الناشتعترضالتيالملموسةالمباشرةالمشاكلحلوتعنيهوجمث،طالمافكرةالمعار!4ا!ا!اثا!فت!نفي!سس!!لئة،

بعيدءموضوعءسلقاهدفصعلىقياسهأونشاطهمتوجيهدونمنلصوت"صذىإنهاالقولبتكرارغليدثة

قيادفيدويىأفيمنبذلكمستقيلة،"طارع

التوفعاتحدودسنواتءغرقثالقوىهذهأنوالحال.ليئ

تقصرسوفمآلاتهاأنليويبدوحدودءضئقة،ضمنالانتفاضاثهذهتتحرسكأنمنتمكئهاسياسئةبرامجوضعفييلة

التيفالبلدانالمنظورالمدىفيالأقلعلىوأنصارها،صانعيهاأحلامعنجدارتها-نظريآ-تثبتوأنوجوذها،!ر

وأتطولانتقالئة،مرحلةيرفيتمزالنظامرأسإسقاطفيالانتفاضةفيهانجحثنفسهاطرخلهايسؤغبما،المجتمعيادة

علىالقدرةيمتلكالذيالقديمالنظامجذدرنزغالأساشمضموئهاتفصر،طرخأنترىوكانت،القائمالنظاممنملأ

فوضىإلىبالبلديصلقدماوهو-الجديدالنظامغودليونةظلفيالتخريببرنامجتقديمددنمن"النظام"إسقاطلار

للحياةحفطاالأمنلإعادةانقلابءعسكرك!قبولإلىرئمابالناستدفع."السياسثة"الولدنةمنضرلثللمجتمعمامل

منهم،العربولاسيما،اليومالانتفاضاتهذهحلفاءأنأظنولاوالممتلكاتالثلاثةالعقودخلالالتغييربرامجكساد،

وعورتهزيادةفيسيساهمونإخالهمبلالبرزخهذاوعورةمنيستافالنسوفعلىنفشهاالمذكورةالقوىؤجدتفيرة

-خافتالتيالدولفعلتكماتماقايحتذىلانموذخاالانتفاضاتهذهلجعلالشعبئةالانتفاضاثجاءتأنإلى،مش،

الاحتلالهذامقاومةبدعمتكتصفلمفيها،العراقاحتلالسيناريويتكررأنوالسياسيئالأخلاقيئالمسؤغفأعطتهابيرة

الطائفيئالتقتيلفيأيضتاساهمثبلآخر(باحتلالأمريكاتفكزلا)لكيالتكثيفبصفته"النظام"إسقاطفكرة-ح

فيالعراقئة()وغيرالعراقئةالتجربةبتمئيالناشيفكزلالكيوالعبثيئالرهيب.أبنائهوذكالمجتمعتخففعناصرلكلثوش

!!"ال!يموقراطثةأنور!عفنوحدهـاهيانتفاضاتءكهذه

إسقاطيريد"الشعبإنبساطةبكلول

الاستسلامخطزهناكفإنالعسكرك!،الانقلابهذامثلمنالخشيةوسوىأنيمكنيكنلمواسغاقبولأتحوزوأنلام،"

وعلى،والسريعالواسعالحشدعلىبقدرتهيمتازالتئارهذا.الإسلاميئللتئار،معئيةجهةبرسياسئةيمقيادةتحتكانتلورزه

الدولةوغيابالفوضىمشكلةلحليرلتئحهبماالتنظيمئة،والمرونةالانضباطئةلاالسلطةعلىصراغاالأمزسيبدوكان

التئارمثلالتئار،هذالأن"خطزا"ذلكأسفيوأناطويلأ.ودامتوقعثإذاهذهأنحينفيحقيقئآ،تغييزالحغى

)منعليهئمرخنلممابطبعهديموقراطيئوغيزواستعلائيئإقصائيئالشيوعيئ،أك!إيديولوجئة،وغيرحزبئةغيرتفاضات

فييرفنالشيوعيونكانفإذاطبيعتهمنيعذلأن(المجتمعداخلقوىتحزكهاتشويةيمكنولاسياسئآ""بريئة،

أيديهابينسيقفونالناسأنيعتقددن)ولاالتاريخئةللحتمئةممئثينأنفسهمقوةءنقطةشكلوهذا.سلطةعلىصراع4

،""الرجعيينإقصاءيخؤلهمهذاأنويرفنأ(يفعلونكانواعفاليسطلوايوقاضعصءنقطةالوقتمعشكللكنهمتفاضات،

فييزيدوط؟أاللهلمشيئةممتثينأنفسهمفييرفنالذينبالإسلاميينفكيففيطولجلأال!ائمفيهاصمدالتيالبلدانفي

الديموقراطئة"بشعارالمنتفضالجمهورشحنهوالخطرهذامنالخشية.انتفاضته4

الخطرهذاأنغيراجتماعيئعداليئمضمونيرأفيمنالخاليةالسياسئة":الشبابعنصزعليهايغلبانتفاضاث-

وتثقيلنفسهاتنظيممنوالمدنئةالعلمانئةالقوىتمكنتإذايتراجعالإسلاميئأشكاكوابتكروا،أسلافهمحدوذتجادزوااب

المجتمع.فيكفتهاإذالكن،بهمالخاصئةوالشعاراتحتجاج

فيمحصورةنفشهاالعارمةالشعبئةالحركةفتجد،أعمقمستوىعلىأمانظزا،النظامزعزعةفيفغالةالصفةهذهت

السئدممكلاقةانتاءاممكلادة7فسانفما5تثض!لا،الفأسمالئةالاالعلاقاتدلمحدها!حدادهر5ادهـاللةاادورهـا!عفا!ئة

ء-"-ص--ىريم1-صر-لم2-ر---رصيم2-رحيلح!مءس!ب،اسي!اميىو!رايهمسير
سلسلةإسقاططريقفيطويلأالمضيئالحركةهذهعلىيتعئنالاجتماعثة،برنامجلاحيثالمفترضةاللاحقةالبناء!لة

ويمكن،اليوممصزتشهدهماوهذا.والخارجالداخلاستبداداتءمفروضةءمن.خبرةولاواضحةسياسئةرؤيةولاد
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ير!فئ*؟!ش؟لأبزممك!"؟.خ!ص-صد*لأ؟ح-يئطب!دء1ء4.-؟!-ع)ص""-في؟-؟،-!؟3عإبما*!.

التشابةتلمساناللتين،الانتفاضتينبهاتينالمحيطةالمخاطرطبيعةعنوفضلأآلثالبترسيخإلىالبعيدالمدىعلىيفضيان

03/9/1103جمعةاسئمكانوقد،وهناكهناالهتافاتفيعنهوتعبزانبينهماالرأسماليئالنظامجورمننسبثآالمواطنحمي

وشراستهالقمعأمدطولفإنويمننا"(،لنتمامنا)"النصزبينهماصشتركاالإنسانوحقوقالديموقراطئةثقافةيعفملذي

للتضحيةاستعداذاالا!كثروالفئاتالمناطقفيالاحتجاجحركةيحصرانالإفقارمنالمزيذنفسهالوقتفييولديكنه

جمهورعنمجزوءةصورةيعطيأنهذاشأنومن.راديكالئةوالاع!ثر.لاالتهميش

علىنفسهيعكسؤان،ظهوزاوالأقلتنؤغاوالاجم!ثرالأوسعالحقيقيئ،الانتفاضةالصراغئحسملمحيث،واليمنسوريةفيما

.ال!امتغييربعدمامرحلة!إن،المتوا!ولالحراكطويلةءمنشهويىحد

دمشقبينالمشتركةالقواسممنأشذتبدولمخاطر

وتماسأ،للدولةالنسبيئالتماسأ1(احالتين:

الانتفاضةأمدطولرغم،حيادهوعدمنجيش

منها.والعربئةالدولئةالمواقففتوز2(.حجمها

بفضلسريغاالصراعحسمولونس،مصري

وجهفيالجيشوقوفولكن،الجيشنياد

وأالانتفاضةيهذدواليمنسوريافيحراك

فعسكرةكبيرةخسارةالحالينوفي-طمئتها

حصلثإذاإلالانتصارهاطريقاليست"نتفاضة

ثق!ل.:للالكونلن!خاعس!دأ لميى-.-رجىهـيعمص

كلبعدالانتفاضةوتراجغالليبيئ(،المثالفي؟

البحرينيئ(.المثالفي)كمالعقود:قادمةطماعئآ

شعبوراتبالسورئةالانتفاضتانتختط،الاحتمالينين

!--ىا-للذ-،.شافآلقاط!لنفسمممالهمنئة


